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الجملة الفعلیة وأنماطها:لخامسةالمحاضرة ا

:الجملة
الشيء جمَعَهُ عن تفرقة،وأجمل له الحساب جملَ وأَ ،جماعة الشيء«:الجملة لغة

.»1.كذلك
ووضعوا ،دوا للنحو العربيلما قعّ الأوائل أنّ نقول إنّ النحاة درجالأمن هلعلّ 

إذا استثنینا لم یولوا الأهمیة القصوى للجملة العربیة ،المقاییس المعیاریة لكلام العرب
هم لم یضعوا للجملة باباً ما ذكره سیبویه حینما ناقش باب المسند والمسند إلیه؛أي أنّ 

كالمبتدأ ،ما كانوا یدرسونها بمقتضى بسطهم للأبواب النحویة الأخرىوإنّ ،خاصاً 
ه لم یغب عن أذهانهم مصطلح ،على أنّ والخبر والفاعل والحال وغیرها من الأبواب

،وكان ذلك في القرن الثالث للهجرة حینما وجدنا الجملة واستعماله في هذا المعنى
ه هو والفعل ما كان الفاعل رفعاً لأنّ وإنّ «: فیقول في ذلك،في باب الفاعلد یذكرهالمبرّ 

الكلامن بیما یرادف في مفهومه وهو في الحقیقة إنّ ،»2كوتجملة یحسن علیها الس
مستقل لفظكلّ «هف الكلام بأنّ ابن جني حین یعرّ دعلى نحو ما نجده عنة،ملالجو 

زید أخوك، وقام محمد:وهو الذي یسمیه النحویون الجمل نحو،بنفسه مفید لمعناه
إذ یساوي هو ،الزمخشري،وهكذا جرى الأمر عند4ابن السراج،والشأن نفسه عند»3

أستاذ ابن جني قد أفرد غیر أنّ الذي یجدر بیانه هو أنّ ،5أیضاً بین الكلام والجملة
المسائل العسكریات في النحو هفي القرن الرابع للجملة باباً خاصاً في كتاب له سما

،دار صادر بیروت لبنان)جمل(لسان العرب،مادة-1
146،ص1ضب،جالمقت-2
72،ص1الخصائص،ج- 3
43،ص1ینظر الأصول في النحو،ج- 4
32ینظر المفصل في علم العربیة،ص- 5
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هذا باب ما ائتلف من هذه الألفاظ الثلاثة كان كلاماً مستقلاً وهو :"ى بابه ذاكوسمّ 
.1ه ساوى بین الكلام والجملةغم من أنّ ،على الرّ "الذي یسمیه أهل العربیة الجمل

:بقولهعلى أنّ الرضي الأستراباذي قد میّز تمییزاً مقبولاً بین الكلام والجملة
سواء كانت ،تضمن الإسناد الأصليوالفرق بین الجملة والكلام أنّ الجملة ما«

ذكر من الجمل فیخرج خبر المبتدأ وسائر مامقصودة لذاتها أو لا كالجملة التي هي
المصدر وأسماء الفاعل والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إلیه،والكلام ما 

؛أي كلّ »2كلام جملة ولا ینعكسن الإسناد الأصلي وكان مقصوداً لذاته فكلّ تضمّ 
كجملة ،تفیدلأنّ الجملة قد لا؛جملة هي كلامولیست كلّ ،كلام مفید هو جملة

.وجملة الجواب وهلمّ جراً ،الشرط
والتنقیب عن معانیها المختلفة ،نا في الإشارة إلى ترادف الجملة مع الكلامولعلّ 

لذا فلابد من الإشارة إلى أنّ ،وهو لیس موضوعنابه المقام،عند الأوائل مما یطول
ضحت عنده الجملة بشكل لافت للنظر هو ابن هشام الأنصاري،حیث ل من اتّ أوّ 

:فیقولق هو أیضاً بین الجملة والكلاموفرّ ،باباً في كتابه مغني اللبیبص لها خصّ 
ا الجملة فهي ؛ أي قول یحسن السكوت علیه،أمّ »الكلام هو القول المفید بالقصد«
عبارة عن الفعل وفاعله كـــقام زید والمبتدأ وخبره كــــ زید قائم،وما كان بمنزلة أحدهما «

.3»ماً ائِ ه قَ وظننتُ ،قائماً زیدٌ انَ وك،الزیدانِ وأقائمٌ ،اللصُ بَ رِ ضُ :نحو
الكلام هو الجملة فبیّن ابن هشام الوهم الذي وقع فیه كثیر من النحاة من أنّ 

ا الجملة فخلاف أمّ ،لأنّ شرط الكلام الإفادة؛من الكلام،ونص على أنّ الجملة أعمّ 
وهذه لیست مفیدة ،وجملة الصلة،وجملة الجواب،جملة الشرط: نقولاهذلذلك 

.4مفلیست بكلا

83،ص،أبو علي الفارسيینظر المسائل العسكریات في النحو العربي- 1
33،ص1جالأستراباذي،الرضي لرضي على الكافیة،اشرح -2
363مغني اللبیب عن كتب الأعاریب،ابن هشام،ص- 3
363ینظر نفسه،ص- 4
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:الجملة الفعلیة
اسمیة وفعلیة وظرفیة تهمنا منها :م ابن هشام الجملة على ثلاثة أقساملقد قسّ 

.الجملة الفعلیة
وضُرِبَ ،هي التي صدرها فعل كقام زید«یرى ابن هشام أنّ الجملة الفعلیة 

1.ویقوم زید وقم،ه قائماً وظننتُ وكان زید قائماً ،اللص ،ویجعل الفیصل في هذا »
شيء من اممهالتحدید والمقصود من صدر الجملة هو المسند والمسند إلیه،فإذا تقدّ 

وهلا ،وقد قام زیدٌ ،قام زیدٌ، وإن قام زیدٌ أ:إذ إنّ جملةً من مثل،الحروف فلا عبرة به
.2قمتَ هي جمل فعلیة لا غیر

صدر  تأتى بما هو ما یویشیر أیضاً إلى أنّ الحكم على اسمیة جملة أو فعلیتها إنّ 
ة التأخیر لأنّ هذا الاسم في نیّ ؛جملة فعلیة) زیدٌ جاءَ كیفَ :(فجملة،في الأصل

إذ التقدیر ،هي جملة فعلیة؛لأنّ صدرها في الأصل فعلٌ ) االلهِ یاعبدَ (وكذلك جملة 
.3)أدعو زیداً (هو 

قد اعتمدوا على المسند والمسند إلیه في تحدید نوع النحاة الأوائلنلحظ أنّ 
نوع مضاف علیهما وأنّ كلّ ،ة وتقسیمها إلى جملة اسمیة وأخرى فعلیةالجملة العربی

.4ویكون من قبیلهما كما نص ابن هشام الأنصاري،ما یرجع في الأصل إلیهماإنّ 
:تعریف الجملة الفعلیة عند المحدثین

ف بعض المحدثین الجملة الفعلیة انطلاقاً من تقسیمهم للجملة العربیة عموماً عرّ 
ما كان وإنّ ،حیث لم یستندوا في ذلك إلى المسند والمسند إلیه معاً كما فعل القدامى

اً دانتسافوا الجملة الفعلیة عرّ فلذلك،اعتدادهم بوظیفة المسند وما له من دلالة فقط
ها المسند دالاً وهي الجملة التي یكون فی«:ميزو مخلايدهملو قیة،یفوظلامكتلل

د أو بعبارة أخرى هي التي یكون فیها المسند فعلاً لأنّ الفعل ر والتجدّ على التغیّ 

364،صیبار عالأب كتن عمغني اللبیب- 1
364،صنفسهینظر - 2
365ینظر المصدر نفسه،ص- 3
364ینظر نفسه،ص- 4
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قام : بدلالته على الزمان هو الذي یدل على تجدد الإسناد وتغیره وذلك نحو
.1»...خالد،ویقوم خالد، وخالد یقوم

:أركان الجملة الفعلیة
:ف الجملة الفعلیة من ركنین أساسینتتألّ 

.الفاعل وهو المسند إلیه-1
.)تساقطت الأوراق في الخریف(:وهو المسند،كقولنا،الفعل ومتعلقاته-2

صدرها فعل ولأنّ المسند فعل لأنّ ؛فهي جملة فعلیة عند القدامى والمحدثین معاً 
.2فاعل وهو المسند إلیه)الأوراق(و،مسند)تساقطت(،فالفعل أیضاً 

:الفاعل في الجملة الفعلیة
فاعل یقوم : وهو نوعان،عل في الجملة الفعلیة هو من یقوم بالفعلإنّ الفا

.)سِ أمْ یفُ الضَ حلَ ارتَ (، و)ارهن دَ مِ خالدٌ خرجَ (:بالفعل اختیاراً مثل قولنا
صف به أي لا یفعل الفعل اختیاراً بل یتّ ؛ى الفعلوفاعل یقوم به الفعل أو یتلقّ 

كُسِرَ (،و)انكسر الإبریق(و)سقط الحجر من علٍ (و،)نزل المطر غزیراً (: مثل
عبرة بقیام الفعل اختیاراً من لاه مسند إلیه ولأنّ ،ذلك فاعلاً ویعرب كلّ ،)الإناء

.3عدمه في الإعراب
:( كقولناكان صدرها فعلاً الجملة الفعلیة عند القدامى هي ماضح أنّ من هنا یتّ 

ها من لأنّ ،)قامَ محمدٌ : (كأن نقول،م الفاعل هنا عن الفعل، ولا یجوز تقدّ )محمدٌ قامَ 
يتلاا عند المحدثین فالجملة الفعلیة هيصدرها اسم،أمّ قبیل الجمل الاسمیة لأنّ 

بتقدیم الفاعل على الفعل )قامَ محمدٌ (أو )دٌ محمقامَ (:یكون فیها المسند  فعلاً كقولنا
.ولذلكم تختلف أنماط الجملة الفعلیة بین القدامى والمحدثین تبعاً لهذا الاختلاف

:أنماط الجملة الفعلیة
نجح الطالب:الفاعل نحو+الفعل-1
في الامتحانِ الطالبُ حَ جَ المكملات نحو نَ +الفاعل+الفعل-2

86في النحو العربي قواعد وتطبیق،مهدي المخزومي،ص- 1
90،صفي النحو العربي قواعد وتطبیقینظر- 2
91، 90،صنفسهینظر - 3
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.الیَومَ محمدٌ جاءَ :الفاعل نحو+المكملات+الفعل-3
.الیَومَ جاءَ محمدٌ : الفاعل نحو+ الفعل+المكملات-4
.كُتِبَ الدَرسُ : النائب نحو+ الفعل-5
كُتِبَ الدرسُ البارحةَ :المكملات نحو+النائب+الفعل-6
كتِبَ البارحةَ الدرسُ : النائب نحو+المكملات+الفعل-7
.الدرسُ البارحةَ كتِبَ :النائب نحو+ الفعل+ المكملات-8

وهناك أنماط أخرى یرتضیها ،ها جائزة عند القدامى والمحدثینوهذه الأنماط كلّ 
تقدیم الفاعل على الفعل في نموهو ما سبق التنبیه علیه ،المحدثون دون القدامى

إضافة إلى ما ذكرنا من -وبذلك تكون أنماط الجملة الفعلیة لدیهم،الجملة الفعلیة
:هي-أنماط

محمدٌ یحضرُ :نحوالفعل+الفاعل-1
اللیلةَ یحضرُ محمدٌ :المكملات نحو+الفعل+الفاعل-2
یحضرُ محمدٌ اللیلةَ :الفعل نحو+المكملات+ الفاعل-3
یحضرُ اللیلةَ محمدٌ :الفعل نحو+ الفاعل+ المكملات-4
.وهكذا1الدرسُ كُتِبَ :الفعل نحو+النائب-5

:دلالة الجملة الفعلیة
الولوج في نطاق المعنى لذلكم الباب أو تغییبه إنّ البحث في أيّ باب نحوي دون 

وینفره منطقها، ذلك لأنّ غایة اللغة تأباه اللغة حتماً ،وضعف منهجي،لقصور علمي
الأسمى هو المعنى،من هنا بات من الضرورة بمكان أن نبسط ولو اختصاراً القول 

. في معنى الجملة الفعلیة ودلالتها
م المسند سواء تقدّ ،دعلى الحدوث والتجدّ فالجملة الفعلیة التي مسندها فعل تدلّ 

م قدّ ما وإنّ «،)زیدٌ یجتهدُ (أو ،)یجتهدُ زیدٌ :( كقولنا،لم یتقدممإلیه على المسند أ
.2».المسند إلیه لغرض من أغراض التقدیم 

37،38ینظر الجملة الفعلیة علي أبو المكارم،ص- 1
20، 19،ص1معاني النحو،فاضل السامرائي،ج- 2
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نو دعلیةللجملة عموماً دلالتین نقتصر على بیان دلالتي الجملة الفكما أنّ 
.الباطنةوهما الدلالة القطعیة والاحتمالیة،والدلالة الظاهرة و،ةمیسلاا

تكون الجملة الفعلیة عادة ذات دلالة قطعیة؛أي تفید : الدلالة القطعیة والاحتمالیة-1
وتكون كذلك ذات دلالة ،)سافر خالدٌ (و)محمدٌ حضرَ (: معنى واحداً لا غیر كقولنا

أنّ خالداً «فهي تحتمل ) مَ خالدٌ أباً كَرُ (:كقولنا،احتمالیة؛أي تحتمل أكثر من معنى
تحتمل «)اشترَیتُ قَدْحَ مَاءٍ :(،وكذلك قولهم1»،ویحتمل أنّ أباه كرمكرم حال كونه أباً 

.2»أي الإناء،ك اشتریت القدحك اشتریت ماءً مقدار قدح،وتحتمل أنّ أنّ 
ویقصد بالدلالة الظاهرة المعنى الذي یعطیه ظاهر : الدلالة الظاهرة والباطنة-2

إذ لا یفهم من ،ا الدلالة الباطنة فیقصد بها فحوى الكلام والمراد من ورائهأمّ ،اللفظ
إلى معناه من لُ وصَّ تَ مما لا یُ ،كالكنایات والاستعارات وغیرها،ظاهر العبارة مباشرة

؛أي لم یتلقوا ]9/إبراهیم[) فردوا أیدیهم في أفواههم(: ظاهر لفظه،من ذلك قوله تعالى
وكقول ،ما أراد التشبیهولم یرد السبع وإنّ ) رأیتُ أسَداً :(،وكقولهم3النعم بالشكر

. 4؛أي بنظرة من عین مكحولة)رَمَتْنِي بِسَهْمٍ رِیشُهُ الكُحْلُ :(العرب

12الجملة العربیة والمعنى،فاضل السامرائي،ص- 1
21،ص1معاني النحو،ج- 2
20ینظر الجملة العربیة والمعنى،ص- 3
24،ص1ینظر معاني النحو،ج- 4


